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 -عليو السلام-دروس وعبر من قصة نبي الله إبراىيم  عنوان الخطبة
/فضائل إبراىيم عليو ٕ/أهمية دراسة أخبار الأنبياء ٔ عناصر الخطبة

/ ٗ/وقفات مع قصة إبراىيم عليو السلام ٖالسلام 
 و وسلم لإبراىيم عليو السلام.محبة النبي صلى الله علي

 إسماعيل محمد القاسم الشيخ
 ٛ عدد الصفحات

 الخطبة الأولى:
 

 وأخبار الأنبياء يَر إن أزكى سيرة، وأعطرَ حياة، ىو ما يكون من سِ 
والصالحين، وإذا كانت السيرةُ سيرةَ نبيٍّ اصطفاه الله على أىل زمانو، 

لذا الأعناق، وتعلو الدكانة إذا كان صاحبها  فالنفوس تتطلع إليها، وتشرئب
، وتسمو الدنزلة إذا كان ىو أبا -عليهم السلام-من أولي العزم من الرسل 

  .-عليو السلام-الأنبياء وإمامَ الحنفاء 

 

إِنَّ إِبْ رَاىِيمَ كَانَ أمَُّةً قاَنتًِا للَِّوِ حَنِيفًا وَلَمْ عليو بقولو: ) -سبحانو-أثنى الله 
[، أي: إمامًا مقتدى بو، يعُلِّم الناسَ ٕٓٔ(]النّحل: نَ الْمُشْركِِينَ يَكُ مِ 
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[، وقد  ٕٗٔ(]البَ قَرَة: إِنِّي جَاعِلُكَ للِنَّاسِ إِمَامًا: )-سبحانو-الخيَر، قال 
عليو -اراً، سوى الخليلِ وزوجتِو وابنِ أخيو لوط فّ كان كل أىل الأرض كُ 

 .-السلام

 

وَاذكُْرْ فِي الْكِتَابِ إِبْ رَاىِيمَ إِنَّوُ كَانَ لو: )خليلو بقو  -عز وجل-وصف الله 
يقًا نبَِيِّا [، وذكر الله دعوتو لأبيو وقومِو في مواضعَ من كتابو ٔٗ(]مَريََ: صَدِّ

 الكريَ.

 

-وقد آتاه الله رُشْده في حال صغره، وألذمو الحقَّ والحجةَ على قومو، قال 
نَا إِبْ رَاىِيمَ : )-تعالى (]الأنبيَاء: رُشْدَهُ مِنْ قَ بْلُ وكَُنَّا بِوِ عَالِمِينَ  وَلَقَدْ آتَ ي ْ
٘ٔ]. 

 
وآتاه الله في الدنيا حسنة، وىي الذرية الطيبة، والثناء الحسن، بسبب 

ا اعْتَ زَلَهُمْ وَمَا : )-سبحانو-إخلاصو لله، واعتزالوِ أىل الشرك، قال  فَ لَمَّ
نَا لَوُ إِ  (]مَريََ: سْحَاقَ وَيَ عْقُوبَ وكَُلًا جَعَلْنَا نبَِيِّايَ عْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّوِ وَىَب ْ

ٜٗ]. 
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ةَ وَالْكِتَابَ : )-سبحانو-وقال  [، ٕٚ(]العَنكبوت: وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِوِ النُّبُ وَّ
نَا لَوُ إِسْحَاقَ وَيَ عْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي في ذكر الذرية: ) -سبحانو-وقال  وَوَىَب ْ

نْ يَا وَإِنَّوُ فِي الآخِرَةِ لَمِنَ ذُرِّيَّتِوِ النُّب ُ  نَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّ ةَ وَالْكِتَابَ وَآتَ ي ْ وَّ
 [.ٕٚ(]العَنكبوت: الصَّالِحِينَ 

 

وقد بدأ دعوتو لأبيو لقربو منو، ولمحبتو لو، وكان ذلك بألطف عبارة 
مِ مَا لَمْ ياَ أبََتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْ وأحسنِِ إشارة، كما في قولو: )

يْطاَنَ إِنَّ  يأَْتِكَ فاَتَّبِعْنِي أَىْدِكَ صِرَاطاً سَويِِّا * ياَ أبََتِ لَا تَ عْبُدِ الشَّ
كَ عَذَابٌ  يْطاَنَ كَانَ للِرَّحْمَانِ عَصِيِّا * ياَ أبََتِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَمَسَّ الشَّ

يْطاَنِ وَليِِّا  [.٘ٗ-ٖٗ: (]مَريََ مِنَ الرَّحْمَانِ فَ تَكُونَ للِشَّ

 

ولعلوِّ منزلتِو كان الأنبياء بعده يذكرونو تمهيدًا للدعوة وتشريفًا لذم، كما قال 
وَات َّبَ عْتُ مِلَّةَ آباَئِي إِبْ رَاىِيمَ وَإِسْحَاقَ : )-عليو السلام-يوسف 

لأبنائو عند وفاتو:  -عليو السلام-[، وقال يعقوب ٖٛ(]يوُسُف: وَيَ عْقُوبَ 
أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَ عْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قاَلَ لبَِنِيوِ مَا تَ عْبُدُونَ مِنْ )
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بَ عْدِي قاَلُوا نَ عْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَوَ آباَئِكَ إِبْ رَاىِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا 
 [.ٖٖٔ(]البَ قَرَة: وَاحِدًا وَنَحْنُ لَوُ مُسْلِمُونَ 

 

متصفٌ بصفة الكرم، حتى لأنُاسٍ  -عليو السلام-صفاتو وخصالو أنو ومن 
غرباءً لا يعرفهم، وىم الدلائكة حينما أتوه على ىيئة رجال، فقدَّم إليهم 

 .-أي: مشوياً-عِجْلاً سمينًا، وكان حنيذًا 

 

وكان صادقَ القول، لم يكذب في حياتو سوى ثلاث كَذَبات، وىي في 
عندما  -لقومو: إني سقيم، وقال: بل فعلو كبيرىم الله، أولاىا: أنو قال 

 ، وقال عن زوجتو: إنها أختو.-كسّر الأصنام

 

حجةً في الرد على الدخالفين، كما حصل لو مع  -عليو السلام-وأعُطي 
مَلِكِ زمانو النَّمرود، الذي مَلَك الأرض، وطغى وبغى، وتجبر وعتى، وآثر 

يمُ ربَِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيمُِيتُ قاَلَ أنَاَ أُحْيِي إِذْ قاَلَ إِبْ رَاىِ الحياة الدنيا: )
مْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فأَْتِ بِهَا مِنَ  وَأمُِيتُ قاَلَ إِبْ رَاىِيمُ فإَِنَّ اللَّوَ يأَْتِي باِلشَّ

(]البَ قَرَة: الْمَغْرِبِ فَ بُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّوُ لَا يَ هْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ 
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ٕ٘ٛ]. 
 
قاَلُوا وحين كَسَّر الأصنام وعاد القومُ وسألوا إبراىيم في جموع الناس: ) 

إِبْ رَاىِيمُ * قاَلَ بَلْ فَ عَلَوُ كَبِيرُىُمْ ىَذَا  اأأَنَْتَ فَ عَلْتَ ىَذَا بآِلِهَتنَِا يَ 
رحمو -[، قال ابن كثير ٖٙ-ٕٙ(]الأنبيَاء: فاَسْألَُوىُمْ إِنْ كَانوُا يَ نْطِقُونَ 

 أي علمت يا إبراىيم أن ىذه لا تنطق، فكيف تأمرنا بسؤالذا؟".: "-الله

 

توكلًا عجيبًا، فعند إلقائو في النار بسبب  -عليو السلام-كما أعُطي 
ناَرُ   اقُ لْنَا يَ ) :تكسيره للأصنام، قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قال الله

 [.ٜٙ(]الأنبيَاء: كُونِي بَ رْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْ رَاىِيمَ 

 

ا في القلب، فترك زوجتَو وابنَو الرضيعَ في مكان لا أنيس فيو وأعطي ثباتاً قوي  
ولا جليسَ، ولا شجرَ ولا ثمر، فقالت زوجتو: آلُله أمرك بهذا؟ قال: نعم، 

 قالت: فإنو لا يضيعنا.

 وفقنا الله للتأسي بأخلاق صفوة خلقو.

 أقول قولي ىذا وأستغفر الله لي ولكم.
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 الثانية:الخطبة 

 

الشرفُ في بناء الكعبة  -عليهما السلام-لأبينا إبراىيمَ وابنوِ إسماعيلَ 
(]البَ قَرَة: وَإِذْ يَ رْفَعُ إِبْ رَاىِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَ يْتِ : )-سبحانو-الدشرفة قال 

ٕٔٚ] 

 

وَاتَّخِذُوا ومقام إبراىيم شاىدٌ على ذلك العملِ الجليلِ، بل قال الله فيو: )
[، كما أن أداءَ الحجِ أمَرَه الله ٕ٘ٔ(]البَ قَرَة: ىمَقَامِ إِبْ رَاىِيمَ مُصَلِّ  مِنْ 

 .[ٕٚ(]الَحجّ: وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ باِلْحَجِّ بالأذان بو )
 

حين  -عليو السلام-والأمنُ والأمانُ في بيت الله الحرام بدعاء أبينا إبراىيم 
(]إبراىيم: رَبِّ اجْعَلْ ىَذَا الْبَ لَدَ آمِنًا وَإِذْ قاَلَ إِبْ رَاىِيمُ دعا ربو بقولو: )

أَوَلَمْ يَ رَوْا أنََّا جَعَلْنَا حَرَمًا : )-سبحانو-ه فقال ء[، فاستجاب الله دعاٖ٘
 .[ٚٙ(]العَنكبوت: آمِنًا
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لُو عَلَيْهِمْ آياَتِكَ ) :ودعا كذلك بقولو هُمْ يَ ت ْ ربَ َّنَا وَابْ عَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِن ْ
يْهِمْ إِنَّكَ أنَْتَ الْعَزيِزُ الْحَكِيمُ وَيُ عَلِّ  (]البَ قَرَة: مُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُ زكَِّ

نبياء والرسل ه، فبعث فيهم رسولًا ىو تمام الأء[، فاستجاب الله دعأٜٕ
 ت بدعوتو أىلَ الأرض كلَّهم.وعمَّ  -عليهم السلام-

 

للبيت الحرام، ودعا لأىل ودعا خليلُ الرحمن بأن تهوي أفئدةٌ من الناس 
مكة وزائريها وساكنيها بأن يرزقهم من الثمرات، فاستجاب الله دعوتو مع 

 ة الأشجار والثمار، فكان حرمًا محرّمًا، وأمنًا محتمًا.رَ دْ قلة الدياه، ونُ 

 

 -عليو السلام-لمحبتو لأبيو إبراىيم  -عليو السلام-ثم اعلموا أن نبينا محمدًا 
يا  -عليو السلام-اسمو، وحينما قال الرجل لنبينا محمد سمى أحد أبنائو ب
 .")رواه مسلم(ذاك إبراىيمخير البرية قال: "

 
: "قالذا إما تواضعًا، وإما كُرْىًا لإظهار -رحمو الله-قال القاضي عياض  

: -تعالى-عند قول الله  -رحمو الله-الدطاولة على الآباء، ولذا قال ابن كثير 
انِي ربَِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْ رَاىِيمَ حَنِيفًا قُلْ إِنَّنِي ىَدَ )
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 .[ٔٙٔ(]الأنعَام: وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْركِِينَ 
 

نَا إِليَْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْ رَاىِيمَ : )-تعالى- وفي قولو (]النّحل: ثمَُّ أَوْحَي ْ
أمُر باتباع ملة إبراىيم أن  -سلامعليو ال-[: "ليس يلزم من كونو ٖٕٔ

قام بها قيامًا عظيمًا،  -عليو السلام-لأنو  ؛يكون إبراىيمُ أكملَ منو فيها
ا لم يسبقْو أحد إلى ىذا الكمال، ولذا كان خاتَم وأُكملت لو إكمالًا تام  

ولدِ آدم على الإطلاق، وصاحبَ الدقام المحمود، الذي  الأنبياء، وسيدَ 
 ".-عليو السلام-ق حتى إبراىيمُ ب إليو الخلغير 

 

 -عليهم السلام-رزقنا الله وإياكم التأسي بأخلاق رسل الله 

 

 وصلوا وسلموا على نبينا محمد وعلى آلو وصحبو أجمعين.

 
 

 

 


